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 مـســنـد زيـنـب عــن فـاطـمـــة  ) عليهما السلام (    

 

 السياسي قراءة في المضمون          

 

 جعفر المهاجر  .الشيخ د        

 

 

 

يرة وأعمال ـيجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى الحثّ والتأكيـد على التأمل في س  

منـدوبــاً راً ـ، وإن يكن ذلك أم ءً لأمرهمليس فقط إحيا .النبوّة  المصطفين الأخيار من أهل بيت

راً ه أم، وإن يكن ذلك في نفسوليس فقط فرحاً لفرحهم وحزناً لحزنهم  . " إليه  : " أحيوا أمـرنا

ن فـــوق ـ، ولك: " شيعتنا منّـا خُلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا " حسناً 

التي كانت وراء مواقفهم من الأزمــــات ، المبادئ المُحرّكـة  اكتشاف واستيعابذلك كلـّه ابتغاء 

  .لتكون منـارة لنـا وهـدى في الشـدائـد  .الكبرى 

 

ان ـتـن " طنجة " إلى " تركسـهناك شعور عام عند المسلمين اليوم  ، كل المسلمين ، م 

ن ثقافياً وسـياسـياً سـتهدفودائرة الخطر ، وأنهم مُ م في ـالمسلمين في كل الدنيا هالشرقية "  ، أن 

اء ل : ـنني أتســلك .ه ـوغـيسـ ـذا شـعـور صحيح ، لا يفتقر إلى ماـهـو . قتصادياً وعسكرياً وا

  .حافـلـــــة بالمخاطر ن فترات تاريخ المسلمين لم تكن دقيقة ـأي فترة م

 

الصراع المحموم  اليوم الذي تلا التحاق رسول الله ) ص ( بالرفيق الأعلى ، وشهد ذلك  

 ألـم يكـن فترة دقيقة حافلة بالمخاطر ؟  .الجاهلية العصبيّات فيه على السلطة ، وانفجرت 

 

ـالٍ ـي ، خـإلى مُلك وراث هوّل مفهوم السـلطة فيـالذي حعلى الإسلام الانقلاب الجذري   

لى ـبتغاء الاسـتيلاء عوجّـه قوة الإسـلام وحيويته إلى الفتوحات ا .ـر أو قيمة سياسيّة من أي فك

 كما وجّـه طاقـة الإسلام المعنويّـة في الداخل إلى قمع الإنسان المسلم .البشر والثروة الأرض و

  .وخداعه عن حقوقه تحت عنوان أو غيره 

 

إنفتاح الشّـره الغربي على أرض وخيرات المسلمين ، بشكل حملات عسكريـّة مُنحــت   

ت كل ما بنـاه الإنسـان المسلــم دمّـر .استمرّت زهاء مائتي سنـة  اسـم ) الحروب الصليبيّة ( ،

  .ماديـّاً ومعنويـاً 

 

ـم مع الشـره الغربي ، لتدمّـر ما ل إنفتاح الوحشيّة المغوليّـة ، وكأنهـا في تنسيق شيطاني  

  .تصـل إليه يـداه ، من تركستان إلى حدود مصر 

 

 ،  رون ـق ةـيخياً بالمماليك ، الذي طال زهـاء ثلاثتار حكم الأرقـّاء الوحشي ، المُسمّون  

الزراعية الخصبة ، وانتهاءً بحقوقه بقي له ، ابتداءً من الأراضي  وانتزع من الإنسان القليل ممّا

  .الإنسانية 

 

  .و الآخر زهاء الأربعة قرون ـم ، الذي طال هالحكم العثماني الظالم الغاشـ  

 

 .، الذي بسـط سـلطانه عـلى كل ذرّة تـراب من أرض الإســلام  تعمار الأوروبيـالإس  

ه نـال وجـدان الإنسـان المسـلم ، بخلـق ـبحيث أن .ن أن ينزل بأمُّـة ـوأنزل بها شــر تقسـيم يمك
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الذي لم يثُبت أبـداً أنـه ، من  .عصبويّـة ، وظيفتها الوحيدة أن تحلّ محل الولاء الجامع ولاءات 

لكنه ، على الأقل ،  كان رمـــزاً حيـّاً في  .يفيّة ، بالمستوى اللائق لحماية الأمّـة وجهة نظر وظ

  .النفوس  

 

ه ـــــياتـمّ تداعـومن ث .طين ـروع الصهيوني على أرض فلسـع المشـنـفشل الأمّـة في م  

  .العالقة حتى اليوم الكثيرة 

 

           (2  ) 

 

 ـار الانحداري ؟  ما هـو السـرّ وراء هذا المس  

 

ـور ـة ، وحضـد ، هــو :  غـياب الأمّــي أمـر واحــالاً فـخيصه إجمــواب يمكـن تشـالج       

  .العصبيّـات  

 

يعني ، على مستوى المفهوم  :  حضـور الذات الجامعة بمـا هــي   "حضور الأمّـة "  

ية ـبـمكوناتهـا الأقواميّة والمذه مؤسـسـة أعلى من مجموع أفرادها ، وأيضاً أعلـى من مجموع

وأن  .وعلى المستوى العملي ، أن تكون سياسياً مصدر السلطة  .الخ ....والعشائريّة والمناطقية 

، بحيث أن المؤسـسـة تنُتج مؤسسات ذات وظيفة تكون مصلحتها كمؤسـسـة هي المرعيّـة 

نا تعنى الأفراد بوصفهم أعضاء " كل"  ه .رعائية ) كلكم راعٍ ، وكلكم مسؤول عن رعيته (  

 .أما المسـؤولية فهي محدّدة في التشريع الناظم للعلاقات داخل الأمّـة  .وليس بوصفهم ذوات 

  .وفي رأسـهـا الجهاد والاجتهاد 

 

       (3  ) 

 

بفضل المنـاخ  .مشروع الأمّـة كان قد قطع شوطاً حسـناً عند وفاة رسول الله ) ص (    

 .اً ـيـا ناظماً اجتماعـدم بوصفهـي رابطة الـفيه نف رز ماـرآن ، ومن أبـتـه القـّ بـي  ثذـري الـالفك

ة النبويّة البعيدة ـالسياس ." وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا "  .والإبقاء عليها لحُمة اجتماعية 

ن ـــه مـبما ل " المدينة "  نذكر كأمثلة  : المركز الحضاري  .ي هنا ـاسـالمدى كان لها دور أس

ـد الهجـرة ، أي الانكفـاء إلى الصيغـة البدويّــة بعـد ـمـة التعـرّب بعرـي ، حُ ــياسـمعنى سثقـل و

  .الانضواء في  المشروع التحضيري  ، توحيـد التشريع الناظم للعلاقات 

 

ناخ لاشك أن ما حدث في اليوم التالي لوفاة رسول الله ) ص ( كـان نكسة كبيرة في الم  

ومع ذلــك  .الحياة ذلك أنه نفخ الروح في العصبيات القبليّة فعادت بلحظة إلى  .الإيجابي هذا 

 .فإننا نعتقد أن هذه النكسة على خطورتها كانت أمراً عارضاً بفضل القرب الزماني من النبوّة  

الذي نشـأ ياسي الدليل على ذلك الهبّة الشعبية العامّة التي انبعثت تحت شعار إصلاح الخلل الس

أود هنا أن ألُفت النظر إلى أمر  .بسبب سياسة عثمان  ،  وحملت الإمام علي ) ع ( إلى السلطة 

ة ـفي غاية الأهمية ، هو أنه في ظل الوضع الجديد ظهرت لغة سياسيّة جديدة ، تنُاقض تماماً لغ

الواجب في حكم  ...ئلاً  : " من ذلك أن الإمام خاطب الثائرين بعد أن قتُل عثمان قا .يوم السقيفة 

أن لا يعملوا عملاً  ، ولا  ....الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقُتل 

يحُدثوا حدثاً ، ولا يقُدّموا يـداً ولا رجلاً ويبُدوا شـيئاً قبل أن يختاروا لأنفسـهم إمامـاً عفيفــاً 

ه إليه النـاس ـوقد كرّر الإمام المبدأ نفسه عندما اتج .(  11/  1عالماً "  ) مستدرك الوسائل : 

ن ـس لأحـد فيه حق إلا م  ـألونه عن آليّة نقل السلطة ، فقال : "  أيها الناس إن هذا أمركم ، ليـيس

هذا كلام جديد على مسامع الناس ، ينطوي على أمرين أساسيين هما : أصالة العمل  .أمّرتم " 
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والجـديــــر  .ة ـن حق الأمّـة بما هي أمُّ ـو حصراً مـاختيار الحاكم ه (  ،  وأن يجب السياسي )

الممارسة العلويّة للسلطة في الكوفة  إلى الجماهــير ر ــبــوصل عقيّه ـبشبالذكر أن هذا المفهوم 

ده في الرسائل التي خاطب بها أهـل الكوفــــة ـى ذلك نجـالدليل عل .ة اليوميّة ـوأصبح مــن اللغ

يقول : "  الذي انتزى ومنها نص ذو أهميّة بالغة ، مام الحسين ) ع  (  يستدعونه للقدوم إليهم الإ

على هذه الأمّـة فابتزّها أمرها وتأمّـر عليها بغير رضاها "  هذا تكرار أمين لخطاب الإمام علي 

  .مـة ) ع ( السابق الذكر يستحضر مفهومي أصالة العمل السياسي ، وأنه حصراً من حق الأ

 

       (1  ) 

 

قادهــــا  .ذه المكاسب ــلانتزاع هس ــفي المقابل كان هناك سعي محموم وحثيث معاك  

لام بكفاءة عالية ، يؤازره جهــاز ــس مبدأ توارث السلطة في الإسـومؤسس الحكم الأموي ـمؤس

ن يضع الأحاديث بما يتناسب م ن مهمّــة ــيكون مثم  .ع المرمى والهدف ـكبير ، على رأسـه م 

ار منها مـــا ـــهـذه الأفك .ينشروا أفكاراً بعينها بين الناس  أنجيش ممن سُـمّوا ) القصّاصين ( 

في مركز هذه المنظومة الفكرية ــ   .يدخل في باب العقيدة ، ومنها أحكام شرعية وتعاليم أخلاقية 

، تلك هي القائلة أن جهد خاص لترويجها الأخلاقية  ــ  الشرعية يجـد المتأمل فكرة أساسية بذُل 

الفكـرة تبدو  .الفاعـل الحقيقي هو الله تعالى ، وأن دور الإنسان هو الخضوع للإرادة الإلهية 

إنها تستدرّ العاطفة الدينية الساذجة لنفي حريّــــة  .وذلك أخبث ما فيها  .بريئة ، بل وعرفانية 

بإرادة ربانيّة ، إذن فمن العبث السعي إلى تغييره ، بل  فإذا كان كل ما يحدث إنما هو .الإنسان 

ل ـــــالعمأصـالـة اطة إلى نفي ــهذا ينتهي بكل بس .بحانه ــو اعتراض على إرادة الباري ســه

وة إلى ــــط للدعـقـن الأحاديث وُضع فـهائل م مّ ــوهناك ك .السياسي وحـق الأمّـة في الاختيار 

ر ــــوالتوكل علـى الله وعدم شق عصا المسلمين والطاعة لأولياء الأمالصبر أخلاقيات من مثل 

  .ت ياغــوطالوذلك غاية ما يتمنـّـاه كـــــل   .الخ  ....مهما كانوا 

 

 .والشـرخ اتسـع وما يزال يتسـع   .من هنا كانت بداية الشـرخ الكبير في جسم الأمّـة   

ذي بدأنا بوصفه هذه المراجعة لهمومنا في مســــــارها مترافقاً مع ذلك المســار الانحداري ، ال

وهـو مسـار ليـس من الصعـب عـلى أي متأمل حصيف أن يصـل به إلى كـوارث  .التاريخي  

  .الحاضر 

 

       (5  ) 

 

هو ذا ، فيمـا نـرى ، قلـب الأزمـة التي شـكّلـت القاعـدة لنهضـة الإمـام الحسين ) ع ( ،   

و   زينـب الكبرى دوراً رئيســاً فـي إيصـال مضمونهـا للجمهـور فـي " العـراق " وكـان لأختـه

طبعـاً يسـتطيع القارئ العارف أن يقـف على أسـبـاب  ." الشـام " و " الحجاز " و " مصـر " 

 .وهي ، ولا ريـب ، أسـبـاب وجيهة جـداً   .إضافيّـة ، تتصـل بالسـلوك الشـخصـي للحاكميـن 

 سبيل للشـك في أن إزاحة الأمّـة عن موقعها السياسي ، وتشـويـه بنُيتهـا الفكريـّة ، كمــا لكـن لا

لـيـُنزلوا ما أنزلـوه بالأمّـة  .أشـرنـا ، هـو الذي أتـاح لأمثـال هؤلاء الوصول إلى قـمّـة السلطة 

  .وفكـرهـا 

 

       (6  ) 

 

ن  خصوصـاً وأ .( ليســت في مجـرّد النقـل ) ع  أمهاـن إن أهميـّة ما تسُـنـده زينب ع  

ة السيّدة لأنهـا كانت عنـد وفا .ر متيـن ضعـه لقواعـد تحـمّـل الحديث ، غيعنصر النقـل ، إذ نخُ

إنـه فـي تبنـّي  .ــراء ) ع ( فــي حـدود الربعـة أو الخامســة ، أي أدنـى مـن سـن التحـمّـل الزه
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إذ ينقـل  عـن المعصـوم لا يكـون صِـرف ناقـل ، خبـره حـدّث لأن الم .مضمـون ما يسُـنـده 

  .بـل هـو أمـر لازم وفقـاً لمضمونـه  .عنـد نفسـه قابـل للصـدق والكـذب 

 

حيث  .إذن فمـا تسُـنـده زينـب عن فاطمـة ) ع ( هـو فـي الحقيقـة مدخـل إلى وجدانهـا   

مضمـون أحاديـث المُسن د، وسيرة وأعمال  :والسـيـرة تبـدو لنـا العلاقـة المتينـة بين المضمـون 

  .أخـصّ دورهـا التاريخـي بعـد يـوم " كربـلاء "  .السـيّـدة زينـب ) ع ( 

 

       (7  ) 

 

سـنشُـير فيما يلي إشـارةً إلى الأحاديـث التي روتهـا زينب عـن أمهـا ) ع ( ، مـع ذكـر   

  .ثـم نعُـلـّق عليهـا بمـا نـراه مناسـبـاً  .مصادرها ، ليرجـع إليهـا القارئ 

 

ـن لا يحضـره الفقيه :    .ــ  حديث في معنـى فـدك  1    .( 567/  3رواه في ) كتاب م 

س من نـص الحديـث كمـا رواه  لكن القارئ سـيلاحظ بسـرعة أن نـص الحديث  .والعنوان مُقتب ـ

لكنـه خـالٍ تمـامـاً مـن أي إشـارة إلـى   فـدك " ا في معنىـوإن بـدأ بـ  " قالـت فاطمة في خطبته

ونلاحظ  .وأنـه أقـرب إلى أن يكـون بيانـاً لمقاصـد الإسـلام وأحكامه  .قضيّـة فـدك المعروفـة 

ـر) علل  أيضـاً أن الشيخ الصّـدوق قـد أورد الحديـث بسـنـده نفسـه وبنصّـه تقريباً في كتابـه الآخ 

 .ن يبـدأه هنـا بمـا بـدأ بـه هناك ، فقـال : "  قالـت فاطمـة في خطبتهـا"دون أ(  212الشرائع / 

والأمـر هيّـن ، إذ لا ريـب أن الخطبـة هي في سـياق احتجاج الـسيّدة الزهـراء ) ع ( على حقها 

(  107/  6) بحار الأنوار :  ا فيأورد الخطبة نفسهي ك أن المجلسـأضـف إلى ذل .فـدك    يف

ـن لا يحضره الفـقـيـه ( نقـلاً عـ م  .ن ) علـل الشـرائع ( بالنـص الوارد في ) كـتاب م  ممّـا يـُفـه ـ

  .أن الاختـلاف هـو مـن تصـرّف النسّـاخ 

 

علينـا أن نتـأمّـل مليـّاً في مغـزى خاـوّ الخطبـة من الإشـارة إشـارةً مباشـرة إلى قضيـّـة   

وما هـو ثابت على كـل حال ، وخصوصاً مجمـل الظـروف مع أنهـا بحســب العنـوان ،  .فـدك 

 فمـا هـو " معنى فـدك "  هــذا ؟   .المحيطـة بإلقائهـا ، " في  معنـى فـدك " 

 

مـن المعـلـوم أن " فــدك " كانـت قـريـة أ و مزرعـة كبيـرة ، غـيـر بعـيـدة كثيـراً عـن   

فلما ظهرت إمـارات ظهـور الإسلام  .ة من اليهود كانت قبل الإسلام ملكاً لجماع ." المدينة"  

ـف عليهـا بخيـل  .ا ـصالحوا رسول الله عليه فكانـت ملكـاً لـه ، لأنهـا من الأنفـال ، التي لم يوج 

ثـم نحلهـا الرسـول لابنتـه فاطمة ، فكانـت فـي يـدها حتى وفاتـه ، حيث انتزعها  . و لا ركـاب 

وهـذا يتنافـى مـع سـيـرة الرســول  . ـة أنهـا ملـك عـام " صـدقـة ") رض ( بحجّ  منها أبو بكـر

ا ــا هـذا الموضـع ، ومـا كانـت ملكـاً عامـاً لكـان هـو أولـى بـأن يضعهـإذ لـو انه .ي شـأنهـا ـف

وفـي هـذا السـياق عُـقـد مجلــس  .الأمـر الـذي أغضـب السـيـدة الزهـراء  .نحلهـا ابنتـه ان ـك

   .ام حضرتـه بنفسهـا ، وألقـت خطبتها موضوع الحديـث ع

 

إن المتمعّـن في المضمـون الغنـي للخطبـة ليخـرج بمغـزى أسـاسـي ، هـو أن السـيدة    

رة ، اختراقهـا هـو  لم تكـن في سبيـل المرافعـة عـن حـق شـخصـي ، بـل عـن جملة مبـادئ مقـرَّ

  .يـه وعقيـدة أسـاسـيّـة وحكم محـل إجماع  في معنـى الطعن بمـا هـو منصوص عل

يـث ـلـه أن يضعـه ح،   ال هي ملـك للرسـول ) ص ( ـليـه : أن الأنفـوص عـالمنصــ    

  .يشـاء 

  .ــ  العقيـدة الأسـاسـيّـة : أن عمـل الرسـول حـجّــة   

ـع عليه : أن الناس مُسـلّطون على أموالهـم     يجوز للســلطة انتزاع ولا .ــ  الحكـم المُجم 
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 .هـذا الحـق منهـم إلا لمصلحـة عامّـة ثابتـة ، مع قيـود أخُـرى  ليس من الضروري تفصيلها 

 

 .من هنا نعـرف أن انتزاع فـدك من مالكتها الشرعيّـة كـان سـابقـة في غايـة الخطورة   

الأمر  .ة  ) ص ( السّـلطلاستلام أول خليفة لرسـول اللهام الأولى خصوصاً وأنه حصـل في الأي

 .للسيـدة الزهـراء ) ع ( الذي منحـه معنى العنوان لـِمـا بعـده ، ويبُـرّر حالـة الغضـب الشـديـد 

ي التي كانت في خطـر ، ـ، لأنهـا هـلام ـت الخطبـة تذكيـراً بمبادئ الإس ي هـذا السـياق جاءـوف

  .وليسـت المزرعـة 

 

ومـا  . إنـه إشـارة إلى نهـج سـياسـي ــ  فكـري ــ شـرعـي  . هـو ذا " معنـى فـدك "   

 ئ إلا لأنه صادف أن السلطة اختارتهالا لش .ة وا ن لقضيّة ،  وليسـت مجرّد مزرعفـدك إلا عن

دك " ـــوان " في معنى فـنـولا ريـب أن الذي اختـار للحديث ع .للإعلان عن أفكارهاوخطتها 

ه يمكـن قولـه عـلى اهتمـام ــوالأمـر نفسـ .ه لهـذه الحقيقـة ـن إدراكــعر، كـان يعُبـّر ـليس غـي

  .بروايتهـا  الســيدة زينـب ) ع ( 

 

عن زيـد بـن علـي ، عـن أبيه علـي بن الحسين ، عـن عمتـه زينب ، عـن  ....ــ   2  

اه فـي خرقـة صفـراء ، فاطمـة قالـت : " دخـل رسول الله عنـد ولادة ابني الحسيـن ، فناولتـه إيـ

، و الأئمـة ـفرمـى بهـا وأخـذ خرقـة بيضـاء فلفـّه فيهـا ، ثم قال ، خذيـه يا فاطمـة فإنـه الإمام أب

والحديث   .(   193/ رواه في  ) كفايـة الأثـر  .تسـعة من صُلبـه أبـرار ، والتاسـع قائمهم "  

ي ، عن علي بن الحسين ، عـن الحسين عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن عل ...بسنـد آخـر

يدة ــبصيغة الخطاب من السورد النص نفسـه ، لكنه في هذه الروايـة الثانية  . عن أمـه فاطمة 

   .(  197زهراء لولدها ) عليهما السلام (  ) نفسه / ال

 

م وهمـا يتصـلان بمسـألتين مـن صميـ .هـذان أنموذجـان مـمّـا أسنـدته زينب عن أمها   

وما من شـك أن روايــة  .الإسلام كمـا اختطـّه المولـى سبحانه إذ بعث في الأميين رسولاً منهم 

تأتـي في السياق الذي ظهـر منها حين حملت بعد شهادة أخيها سيد الشهداء ) ع ( الحوراء لهمـا 

  .عبء إيصال صوتـه بحيث تجاوبت بـه كل نواحي دار الإسلام 

 

       (2  ) 

 

 وفيـه يسـأل السائل السيدة الزهراء ) ع ( : .م بإيراد حديث يناسـب ما بـدأ نـا بـه نخت  

 

 هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة ؟   

 قالت : واعجباه أنسيتم يوم غديـر خُـم ؟   

   .ولكن أخبريني بمـا أسـرّ إليك ِ  .قال  :  قـد كان ذلـك   

ـن أخلـول ، عـعالى لقد سمعته يققالـت : أشُهِـد الله ت   فـه فيكم ، وهـو الإمــام ـلي خير م 

لئـن اتبعتموهم لوجدتموهم  .، وسبطيّ وتسعة من صُلب الحسين أئمـة أبـرار والخليفة بعـدي 

  .ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة  .هادين مهديين 

 

 صــدق رسـول الله        

 

 

  


